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هناكهل؟الجنسولادةتتمكيف؟الأدبيالجن!يموتهل

وهلءاديجنس!موتننتظرومتىواينكيف.نهائيةولادة

وصي.انهأمإجرائيوجودالأدبيالجنسوجود

الثانيفيوفلسقيةالأولوجههافيأنتروبولوجيةااسألةهذهتبدو

الثالث.وجههافيأدبيةسوتاريخية

ظاهرةفيالباحثبهايتمنطقالتيالأسلحةأولياتأولأنأعتقد

منمنطلقأونصرصهالأدبيالتاريخقراءةامتلالبهو،الأدبيالجنس

هيالعرفة""حفرياتأنتعتقدإننا،العرفةاركيولوجيازاوية

واللسانيالأنزوبولوجيبعدءفيالسؤالبطرحالكفيلةوحدها

جنسصففيتوضيبهبأملالأدبيالنصأماموالتاريخيوالأسلوي

أساسعلىالنصوصتصنيفالصعبمنأنهنعتقدإنناما،أدبي

الشكلأهميةمنالتقليلمطلقأيعنيلاوهذا،ظاهري/شكلاني

الاجرائيالنقدإن،النصوصمعالتعاملفيوالبصريةوالظاهر

العقلالظواهر،البسطالعقليفرزهاالتيالتصنيفبعاهةمصاب

أعماقحسابعلىالسلفةوتقليصالظاهرةاختزاليريدالذي

.السؤال

لالتعريفيتها،تبعأالنصوصاصطفافعمليةفيالتفكيرإن

فيللنصوصالحيويالوجودوتفكيكتحليلمنانطلاقأإلايكون

نأونعتقد.عامبشكلالفنيةالعارفوتاريخبتاريخهاعلاقتها

منيتجردأنعليهالنصوص"هويةارسميخايبحثالذيالعقل

لاحضورهاإنيلغيها،أندونالقديمةالنقديةالم!ارساتأخلافيات

منمنطلقاًعليها،القياسوإلغاعلرفضها،إلايكونأنينبغي

جمعي،سؤالوهوالتنظير،بسؤالالصابالتنظيريفالفكر.ذلك

علىالطاهريتغلبالتي""المقايسةنزعةعنيتنازلأنعليه

.الانتقاديعلىالايماني،الداخلي

فيعندناالنقدفيالنظريةالتفكيرأتتعرفهاالتي""المقايسةإن

نقدأتنتجأنإلأيمكنهالا"مقايسة"،العربيةالأدبيةالمعرفةحقل

ع4

معفدةعلاقةجراءمننتجتالتيالأصواتأوالصوتيكرر

نإ،الإبداعيةوالشرطئةالاجتماعيةالشرطيةبينماوخاصة

الانتنماءأساسهاغتراث،محيطهعنالعقلاغترابظاهرة،القايسةأ

ميكانزماتأ9ببنياتبنياتهاسمولفيترتبطلامتونأومتنإلى

.الإبداعإنتاج

الابقاءمطلقأيعنيلا،اغترابيموقفالقايسة!9بأنالقولإن

الحداثيةبالمناهجيتسفحلاالذيوالنقد،والانعزالالعزلةفكرعلي

معابستمولوجيةقطيعةيحققأنيمكنهلاالجديدةبالوسائلالمدخجة

يحققأنالوضعيةهذءمنانطلاقأيمكنهلاأنهكما،العتيقالمتن

النقدنظرياتمأساةأنإلاأ،العرفة)حفرياتخندقفيتموقعأ

حيث،النقلممراتفيانغلاقهاهو،والحداثيةالحديثةالعربي

العصرنةبحجةالفلسفيةالفهوماتاستيرادعمليةالناقديمارس

فيالخطابهذاوضعيةفيالنظرندفقحينماانناإلا،والتحديث

ال!سلعاستيرادحالةعنكثيرأيختلفلانجدهفإنناوسياقاتهنظامه

المثقفيمارسهاالتي،"الناقلوضعيةأنأعتقد،للاستهلاكالباهرة

منكثيرأجعلت،نخبويةخطاباتإلىخطاباتهحؤلتوالتيالعربي

منومتحفلةخاليةالنقديالنطريوالتفكيرالنقدفيالبدعات

ومقاماتهاسياقاتهامنالقادمطموحهافيبالنصوصالجدليالحس

هويتها.تحتدالتي

تبدوالنقد،ونطرياتالأدبفيالعربيالتفكيررهنمنحالةإن

فإننا،ذلكمنوانطلاقأ،الأدبيةالمعرفةفىالتفكيرنظامعلىمهيمنة

النظريةالمساءلاتفيالنقلممراتمنبعدنخرجلمأننانعتقد

لننتقلالنقلحالةتجاوزمنبعدنتمكنلمذلكفيوأننا،والتنظيرية

منالمتخئصالنقديالتفكيريبداخلالهامنالتيالتمثلحالةإلى

نعتقدإنناعالبئيسوالعرفالبائسةوالعرفةالمعرفةوبؤسالتبعية

لمأنناالنقديةالنطريةالعرفةلانتاجاجرائيةمعاينةخلالمن

حينوأنناإبداعيتها،فيالذاتمعحوارخلقمنبعدنتمكن



نإ.ومعهاعنها)الآخر(حواونترجمالنماالذاتنحاورأننحاول

نستطيعضوئهفيالذيالنقديالمفاهيميئالجهازفيالتحندم

نأإلأ،قبليةمسألةالابداعيةالعمليةميكانزماتخباياعنالكشف

بأنناتوحيالعرببالنقديالنصيعيشهابنيويةكحالةالتفكك

الجهازخلالمنوالاجرائيةالتمثلغيابفيتتمثلأزمةنواجه

خطابتأسيسإلىيطمحوهوالنقديبدولذاالمعتمد،المفاهيمي

"الأتنية-منحالةيعيشإنما،إبداعيةنصوصوعننفسهعن

المعرفةاليةتنتجهاالتيالمفاهيمفياندهاشحالة)أي"المفاهيمية

(.الغربيةوالنقديةالأدبية

وعيغيابفيأولأتكمنالنقديالسؤالفأزمةذلكمنانطلافأ

دراسته،الرادالمتنوعيغيابثانيآوهذاوبالتالي،متنهعنالنقد

بشمولهالفضاءمععلاقتهفينظامهيعيلامفاهيميآجهازآلأن

الأدبية.المعرفةحفرياتفيتجربةيقذمأنيمكنهلا،المعرفي

ملحآسؤالأيبدو،للنقاش"الأدبية"الأجناسمسألةطرجإن

السنتينخلال،الأدبياتحقولفيالمشتغلالعربيالمفكرعلى

جامعةاحتضنتهالذياللتقىبذلكأذكرهناوإنني،الأخيرتين

محورحولداروالذي،الاضيةالسنةنهايةفيوهرانلسانية

وإذا،والتأصيلالتأسيسبينالعربيالمغربفيالأدبيةالأجناس

تحليليةأوتاريخيةاجرائيةنقديةطبيعةذاتالداخلاتأغلبكانت

المعرفةحقلفيالمهيمنةالأدبيةالأجناسمنجنستناولمقصدها

المداخلاتانللأ(والسرجالقصيرةوالقصةوالرواية)الشعرالأدبية

)1(.النظريالطرجإلىافتقرت

علىوإحالاتدلالاتمنيحملهبما""الجنسمفهوملن-ا

مماأكثر""الأنتروبولوجيإلىجوهرهفيينتميمفهوم،الفلسفيئ

يطرجإشكاليمفهومإنهالنقد.ونظرياتالأدبعلمإلىينتمي

مفهوملأنه،والبيولوجيالأنتروبولوجيمنلسانهاتستعيرأسئلة

.النصوصعلىالحئةالكائناتصبغةبإضفاءيوحي

نستطيعفإننا،أخرىحقولمنالجنسمفهومنستعيرحينإننا

بهلنواجه"،و"الحياة"الوت"سؤالمعهنسحبأنالسياقوبذات

وكينونته.وتاريخيتهماهيتهفي"،الأدبي

الغسقعنبسؤالناثمبيهما،أدبيجنسميلادعنسؤالن!إن

الأدبيةالأجناس!كلالعلنيةالناحيةفمن،العالمتشكلفيهالذي

الأدبية.الممارسةخلالمناللامحدودةأشكالهامنشكلفيموجودة

ظلالأدبأنباعتب!ارأدبيجنسلأفينهائيشكليوجدولا

الحركة.لاجتنماعيةظلوسكله،للحركة

لأنولد،قدالروايةجنسبأنالقوليمكنلاالمنطلقهذامن

قدولادتهأنونعتقد،بالوتوملتصقبالديمومةمرتبطالفنونميلاد

ما.ليلادتوشزبداية،أولىبداياتالكتابةتجاربتطوربعدتتعثر

لتراثاتمتعذدة،تناطسات(لقاءهوأدبيجنسأيإن

يتراكمجديدآخطابآلتشندلتلتقي،أخرىوعلوموفنونأجناس

التأسيس.تاريخيةلنفسهيزعمكي

من،لليق!توالمضادوالاستمراريالمستمرالتأسيسسوالينطلق

واللامفندرعنهوالمفكرفيهالمفكرعلىالمبنيةوالفرديةالجماعيةالذاكرة

:الأجتاسووعيالأدبيةالأعراف-

عندوالوقوفالأدييةالأجناستطوردراسةأنأعتقد-ا

لتاريخنظريةلوضعالقويمالمسملكهودستورها-موتها-ولادتها

الأدبية.وتاريخالأدبلتاريخداخلي

سوالفيبحثأساسهفيهوالأدبيالجنسرسؤالفيالبحثإن

وتجريبيتها.وطموحهاوتعريفيتهانظامهافي،الأدبيات

تملكهبما،ومنهالواقععلى"مؤامرة"هيحيثمناللغةهل-2

المج!دالواقعهذامنجزءأنهاحيثومن،الايهامقوةمن

منوتسبكتذوبلأنفابلةمسبوكاتهيحيثومنوالمتصؤر،

بهذااللغةهل،ترسباتتحويذاكرةتملكأنهاحيثومنجديد،

.ومتحرلبحيئأدبي"كائن"بتشييدتسمحبأنكفيلةالمنظور

يوكدالانسانيللزمنواوتهانهااللغةفارتباط،ثابتةللغةوجودلا

تنتجهاالتيالخطاباتوبهل،متوالدةلغةكل،كاملةلغةلاأن

أساس-اللغةفكما.متغيرةخطاباتالأدبىطموحهافياللغات

سحرها-هوهذاوربما-باستمرارومتكسبرةمكسورة-الأدبية

الابداعوممارساتوجوهخلالمنإلايتحققلاالتكسيرهذاوأن

منطلقا،الجسدي-والحركيوالشفويالمكتوب:-بالجمع-

حالةتعيشأنيمكنهاولاتعيشلاالأدبيةالكائناتفإنذلكمن

.طوباويتفكيرالاتجاههذافيتفكيركلوأن،اكتنمال"أو"استقرار!

مناهضةكحالةللوجود،وإبداعآإبداعيآء،وجودآنحققكي-3

وذلك!اللغة"ذاكرةخارجوعيآنحققأنعلينا-بالجمع-للموت

باستطاعتهاذاكرةلهايخلقالذيالأمروهوبنياتها،تفتيتفيبالعبث

إبداعية.مفصليةلحظةكلفيوتتحطمتحطمأن

غيرللتكسيرذاكرةتأسيسلأجلواعيةلممارسةطموحالتكسيرإن

البناء.ذاكرةقبلمكسورة

طريقعنالفنيةالعرفةفيحياتهالأدبيالجنسيحققلا-4

إلىالطامحالجماليالوعيعلىبل،الجنسلهذاخارجيوعي

الوعيإلىالوهمالوعييتجاوزأنسالبدءفيلا-التأسيس

للتجريب.مفتوجكمجال""النصيسائلالذيالمركب

في،الديني،المقذس""الثابتورفيالتجاوزفعليتحفقلاس5

الابداع-)المبدع:العلافةتخفصتإذاإلا"االأدبيةصورته

المباعواستطاع،رؤياويةرؤيةاتجاهفيالبصريةالرؤيةمن)النص(

وأنشيء،كلفيتعيشالتياللغةذاكرةعقالمنيتخفصان

الذاكرةمنفالحجور،جنونهاللغةيخاوللعافل،عقلهللجنونيعيد

يكونولافيها،أساسيوجههوالذيجنونهاهو(الفني)بمعناها

جنونه.باستعادةإلاعاقلأفيهاالعاقل

عمليةفيهتتحكملا،الموتمنالأدبيالجنستحريران-6



الخطاب-)اللغةالنصرعليهاينبنيالتيالداخليةالتحرشا

يتم-بالى(إلخ...الحوارسالرد-الصورةسادتناء!اسحشكيمابأ

الننس!خارجهوماتحريرصتالمستمربالبحث-أيضآالتحرير!ذا

.الكائناتجميعكحياة""الأدبياتحياةلى*!،والتمويتالموتمن

الداخلي،وداخلالداخايعبرالموتمناضحرراأنيعنيلاهذا

"كائن"أنهحيثمناستقلاليتهإنبل،مستققةبصورءيتملا

فإنهنامن،ادلإتوصيف!احتىموأصفاتهذه،نصم!آخر،

إلمتعذدباخاهـجيوالعئدالمتعذدالارتبطفيتكمنإلستقلاليته

آيضآ.

والحلوليةالموت!تالأدبيالجنسركأعنالحديثيمكنلا-7

)الأنتلجانسياالمبدعةالذاتتحررعتالحديثدون،الحيا!في

واغترابها.أوهامهامنااًصفنية(

اليةعمخارجةأدبيةمؤسسةعنالحديثيمكنلاأنهبما-8

هذهطبيعةصتالؤإبعلدفيستحيلر)ألتوسير(،الايديولوجيةالدولة

الحر،العربيا(لشعر)شلاهرةعخيالأدبيالجنسوإبعاد،العلاقة

سيةالسبوأئدينية(طدولةالايديولوجيةبالمؤسساتوعلاقاته

معقدةبعلاقةمحثومأدبيجنسرافكلالمنظورهذامن(!التربوية

داخليته.فيوالنصرالموسسةبينماوفنية

علاقتهخلاتمنالخارجيبموضعهيتحذدجنوكلى-9

من-رأينافي-يستحيلإذ،الأخرىالعلومفيالقائماكلوضعبا

إلىأك!هـفأكثرتزدادفالحاجة.العلاقةهذهإب!ادالفلسفيةالناحية

لذتخصصالضيقةااًسؤيةعلييقضيوهذا،ا(سلومبينالتكامل

حقيقةأوكانوهمآالأدبعلمومنها-فالعلوم"،"التقنويبمفهومه

تصبحبينها،الفواصلتمحومابقد!المتعذدةتجدياتهافيسوهمية

التفكيك.سهلةالواحدانكلضمنالأبمزاءوتصبحأدبآ؟

ثقافةذيلأديب،عضويوجودهذا،عصرنافييعدلىرزلك

إلمعرفةمحليصتحل،ذهبتالعامةالثقافةفكرةوآن،عمومية

التواصللمكينزماتمركبةدراسةوأن،العلميبمفهومهااذشمولية

تعكس،النصفيوالتعدديةالثنائيةوالتنافر،التآلف،اضتهاطعوا

ماهيتها.منجزءآوتشكل""الأدبيةفيتصثالتيالروافدتلك

منالبنئفيكتفكيرأوتإبداعيةكممارسةالأدبيةالأجناسإن

،الأخرىالعلومخارجتوجدأنيمكنهالاوالفلسفيةالنظريةالاحية

الخالصة.الفيلولوجيةذاتهافيمعزولة

العقلتركيبةفيفاعلكعاملالاعلاماتيةسيطرةظلفي-01

الجنسأدبيةتأثرإلعاديمكننالا،قصديأوعفويبشكل،المبدع

فيفالزمنةالعقلفيالمتمركزالمحيطبهذاالداخليةبنياتهافيالأدبيا

فيللزمنكانالذيذاتهالبعديأخذلاالمعقدةصنتحنوا!جياا!عصر

والأحجاموالمسافةالمساستمفهوموكذ!،المنحعرمةادععكحور

إسن....والأذوان

الاعلا!اتية.البرمجةخلالمنتتئمالروائية""الكتابةتجربةأن

يقتحمالمأيجاهليتهما،فييزالانلاوالتكنولوجياالعلمكانواذا
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فيأسعلميواالأدبيب!تماالعلاقةمستقبلفإت،المبكرةطفودتهمابعا-

وأسئلةحقولأوجديدةآفاقآشكدونمسيقتالمتبادلهكشوفاتهما

مفتوحة.

الأدبيةللتجاربخارجيآا(كيبآو"ق"جفافآلأ(اليومندمسكناهـاذا

فيالملحسةالأسئلةحيزصتأ!أصسؤاأإبعادينبغيلافإنهالمبرمجة

المعرفة.أركيولوجيا

اجنسعلىأشاث!!باكفيلةوانحصارهاانتشارهافيالترهـاعةهل

الأدبي؟

يثقولىوالعصر،ديوانال!واية:ميتاحنامثلروأكأيقولح!ت

ناتجالحكم!!هذينمنكلأفإن،العربديوأ!الشعر:اسندأمىأ

بنيةب!!ماأبطالم!ىالتفاعابعلاقة:الأول:وجه!!ذاتعا،قةعن

أما-مب!طآمراولمجآفىآإلعلاةصةهذهفهمدون-الواسغوبنيةالخص

جزءهو)الذقياشكارىءباالأدبيالجنسعلاقةفهيادثانيةالعلاقة

إ.الواقعصت

"التوريطمفاهيمهابكلى"الثمراءد(1أنفياثنانيختلفأنيمكملا

الجنسحياةأساسيشرط"الانتاجوإعادةوالإبداعوالاستهلاك

بمفهومهالموتأقصدلا"للموت"مشك!ئقرألاأدبفكل،الأدبي

الأدبي.للجنسالثانيةالدنياهياءة""النرإن،المطلق

يطانيا:ومورلوكاتشجورج-

مقاربةوضعحاوأصتالتيلوكاص!رججومقولاتتصسرقهل

رأ!!،افريقيواقععلى،الروايةجنسرالتاريخيالتموضعلتحديد

وأقعنسوقإنناا!كاتشر؟بهقالالذيالتموضعشمهـطيةيحققلا

الطابعبسيطرةمتميزأجتماعي-أقتصادقيكنظامموريطانيا

بنيةذينظاموجودينتفيحيث،أ(حشائريالرعويالهيدروليكي

كجنس!فالروايةذلكميمولكن!بورجوازيةعلاقاتأو،رأسمالية

يناقضتأنهيبدواجتماعيوأقعداخلتراثهأوتؤسستنموأدبي

الروايةبتموضعالقائلةلوكاتعثرمقولةأخذناماإذامعها،ويتعارض

رأسمالي.مجتمعفيتاريخيآ

المقامفيفيهتتحكموجود،الأدبيأالوجودشرعيةأنلييبدو

التيالتصورأتتذكعنخارجة-قوى-يهملاالثانيأوالأولي

الواقع.عنالأدبأطأنفصاأوأرتباطميكانيكيةبأحاديةترىكانت

الأجناسوفيدأخلالأدبيةوالممارلممة،الأدبيةالتجربةإن

وصناعةالمجتمعاتازدادتفكلما،التأويلمعفدةأضحت،الأدبية

تعفدآسالكتابة-الأدبيةالم!أرسةاهـدادتتعقدآ،والاعلامالثقافة

وفضاءاتمجالاتعلىالضوءبتسليطإلاتفكيكهيمكنلأ

الأدبية.صميميةفيتصم!ثأنهاإلاخارجيةتبدوومتحكمات

النص:إلىالجنسمن

بالذوقوتتأترتؤتيرجماليةلمتغئراتباستمرأريخضععالمفي

"بالتجريب"،مأخوذآالكاتبيسعىماكثيرآ،والفرديالعام

تستطيع،مركبةنصيةعلاقاتط!حفيللذهات،وتوريطكطموح



الأجناسمنكثيرفيالغالبةاالسماتبتموقعتسمحأن-العلاقة-

الحداثةخاصة-الحداثةأمامالمطروحالسؤاللكنواحد.نصقفي

فيهتتداخلاذذيالمجربالنصتمكنهلهو-الروائيةالسردية

حتىتعريفيةإيجادمن،وإيقاعاتوبنياتكأساليبالأجناسهذه

مهمةفيأنهواعبوعيأي...معرفةغيرالتعريفيةهذهكانتوإن

عنها.البحث

أزمةيعكسالنحو،هذاينحوالذيالتجريبمنكثيرآإن

العربيأدبنايخا-المكتوبةالكتب-المكتوبةفالنصوص،الخطاب

التجريبأزمة-الأزمةهذهتؤكدبالفرنسيةأوبالعربيةأكانتسواء

الأسد""تجاعيد!نصوصآإن،كتجريبذاتهوعييفقدالذي

فيوادتجربةمودبالوهابلعبدو"طالسمانو"،اللعبياللطيفلعبد

ذللث.علىأمثلة،صالحلأمينو"الجواشن"وطارللطاهر"العشق

عنناجمأنهلييبدوخارجيتزويجالأجناسبينماالتزويجإن

دراميةوإن.مقترحواحدجنسفيالأجناسأسلبةفيإخفاق

اخرإلىجنسمنتختلف،كاحتراق،كألمالكتابةبينماالصدمة

جماعةفردأالكاتبيكونحينخاصة

التقليبمنكثيرإلىتحتاجحضاريةمشكلة""النصحيرةإن

.عيلجرا

الأدبي؟الجنسمستسلما

المعطياتأنإلا.ذلكعلىرذآيكونأنيمكنهجوابهناكليس

بأنكفيلةوالتكنولوجيةوالاجتماعيةوالمعرفيةالابداعيةوالمشروطيات

فالمؤثرات.الأدبيعليهسيكونلمانسبيمستقبلىعنصورةتقذم

العلميملتقىإلىتحؤلهالتيالمعقدةتركيباتهبكلالنصأنتؤنبد

نأيستطيعالذيهو،الحجميوالبصريوالموسيقيوالفنيوالأدبي

ذلك.علىنسبيآجوابآيكون

ل:أتساعالمداخلةهذهأنهيأنقبللكن

موجودآ؟سيظلالكتوبهل؟قادمزمنفيستستمرالكتابةهل

تاريخيةمحطاتثلاثإلىتقسيمهايمكنالانسانيةالحضارةأنأعتقد

متداخلة:

.السماعوحضارةبالشفويالمرتبطة:الأذنمخطة-أ

حصارمنوالخروجبالبحثالمرتبطةالمرحلةوهي:اليدمحطة-ب

الكتابةوتطؤرتفيهانمتمرحلةوهيومقاومتها،الطبيعة

.مستمرةتزالىولا

وفيهاالمعقدةالتكنولوجيابسلطةالمتصلةوهي:العينمرحلة-!

وهنا...دورآاليد""عصرمخئفاتوبعضالعينتلعب

ربما!...المكتوبسينتهي

للأسفارأوللنصالمجاللتفسحالأدبيةالأجناستموتهلإذن

معرضالمكتوبالأدبيأنام...التقليديةالأعرافمنالمتحررة

ربما!...العينحضارةسلطةأمامللزوالنفسههو

ئرلجزاا

صر،حرينا

"ةلولأ!"اقفظة

هـ

ال!يةللس!ةاليالة

روايتان

خراطلادوار

تحتتطير،الجوارحثابتةجنبها،عليمائلة،الشمعيةالمخلوقاتهذهرأيتالمساءأولعتمةفي

حئة.فينوسبينهاومن.خفيفةريحتحملها،القطوعالقمرنورمنالآنيشصبدأالذيالسحاب

لثمتهاكم.وأحئهايرفهوجهها،التفاطيعشمعيةجسدها،ينبضرالنر،صغيرة

اتا!سردا
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